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هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (

ترجمة/ زينب محمد

POSITION

*بقلم: رتشارد هولبروك
ترجمة: مروة وضاء

من اعمال الراحل مؤيد نعمة

طـــبـق الاصـل

علـى الطـريق المـؤدية الـى تل ابـيب، عنـد تلك الـواحة
الغريبـة المحميـة بحاجـز وكأنهـا ملكيـة خاصـة، حيث
تتراصف عشرات الفنادق البـاذخة عند ساحل البحر
الميت، وامـام العديـد من نقاط الـتفتيش، كـانت رام الله، وكانت
لــيلـــة الـــسـبـــات الـتــي يكــــون بعـــدهـــا الـــسـبـت يـــومــــاً للـــراحـــة
والاستجمام، كـان يرسم خلالـه الفريق الفرنـسي- الإسرائيلي
تحـديـاً كبيـراً لإخـراج أول فيلـم للمخـرج )رادو ميهـيلينـو( عن
رحلـة الفلاشـا، اليهـود الاثيـوبيين الـذين سـار الآلاف منهم في
عـــام في عـــام 1984 صـــوب الــســــودان في محـــاولـــة لـلهـــروب مـن
المجاعـة للالتحـاق باسـرائيل، والحـدث الكبيـر والخطيـر الذي
شهـدته صحراء )يهودا( حيث تـابع )رادو( وفريقه رحلة هؤلاء
المحفوفة بـالمخاطر والمفـاجآت. وما ان اشـرقت الخيوط الاولى
لــشمـس يـوم الأحــد، حتــى جمع )رادو( فــريقه صــوب صحـراء
يهــودا حيـث تم تصـويـر )400( شـخص في مـشـاهـد صــامته في
إثــنـــــاء الـــنهـــــار لفـــيلــم مـــن المفــتـــــرض ان تجـــــري احـــــداثه في
الـسـودان، انه معـسكـر كـبيـر للاجـئين وبـفضل مـؤثـرات خـاصـة
خـففت سـرعـة الحـركــة لمئــات من الـرجــال والنـسـاء والاطفـال
الـذين كـانـوا يـرتـدون اسمـالاً وثيـابـاً رثـة يعـيشـون تحت  خيـام
ليـعيـــدوا تمثـيل تــاريـخ الفلاشــا الـيهـــود الاثيــوبـيين الحـــالمين
بـــالعــودة الـــى الارض المقــدســة، وفي عــام 1984 بــدأت اســرائـيل
والـولايـات المـتحــدة الاميــركيـة تحـركــاً واسعــاً )لانقـاذ( هـؤلاء
الاثـيـــوبـيـين مـن )المجـــاعـــة( والاعـتـــراف بــــوصفهـم علـــى انهـم
مـنحـــدرون من المـلك سلـيمـــان والملكـــة سبــأ ويـتحــدث الفـصل
التـاسع عـشر كـما يـدعي اليهـود في  التـوراة عن هـذه )القبيـلة
الـضالة الـضائعة( الـتي ستعود الـى الأرض الموعودة عـلى ظهر
عقاب كبيـر، ومن اثيوبـيا وعلى الجـبال، وفي منطقـة )غوندار(
يـشــرف نظـام مـنغيـستـو المــوالي للـسـوفـيت علـى هـذه المـرحلـة
المــرعـبــة الـتـي قـــادت يهـــود الفلاشــا الــى الــســودان حـيـث أعــد
)المـــوســـاد( ســـراً طـــائـــرات لـنـقل الـفلاشـــا الـــى اســـرائـيل، امـــا
المـسـاعـدات الـتي قــدمتهـا الـولايــات المتحــدة الاميــركيـة لـنقل
الفلاشـا الـى اســرائيل فكـانـت مسـاعـدات مـاليـة قـدرت بـ)250(
مـليـون دولار دفـعت الـى الـسـودان )الـبلـد المـسـلم( لـكي يـسـمح
بهـذه العـمليـة مـن اراضيه مـن دون علم الاشقـاء العـرب، وكمـا
يقــول )شلــومــو( بــطل الفـيلـم، لم تـكن هــذه الــرحلــة المــؤملــة
هـروبـاً من المجـاعـة بقـدر مـا كــانت هجـرة، لـكنهـا كـانت خـائـرة
وفـــــوضـــــويـــــة، إذ لــم يـــصل عــملاء المخـــــابـــــرات الاســـــرائــيلــيـــــة
واتـصـــالاتهـم الـــى الجـبـــال، امـــا اخـبـــار الجــســـر الجـــوي الـــذي
اقـامته اسـرائيل بـينهـا وبـين السـودان، فقـد بلغـت كل الاسمـاع
ولكـن لم يـتم تحــديـــد المكــان الــذي سـتحـط علـيه الـطــائــرات
ولاوقـت اقلاعهــا. قــال الـبعـض يـنبـغي الــذهــاب الــى الـســودان

لكن اين؟ ومتى ؟
لم يـكن احــد يعــرف! ورحل بعـضـهم بــاتجـــاه كيـنيــا، والـبعـض
الآخر باتجاه الصومال، ومات بعضهم في الطريق، وكان هناك
الكثـير مـن الموتـى.. وفي اثنـاء الطـريق الطـويل والمتعب هـوجم
هـؤلاء الفلاشـا مـن قبل الـلصــوص وقطــاع الطــرق والفلاحين
وقــتلهـم أدلاؤهـم، واخـتــطفـت الـنــســـاء والاطفـــال وتم بــيعهـم
وثـمـــة مـن مـــات مـن المـــرض والجـــوع والـتعـب وانـتحـــر آخـــرون
عنـدما اكـتشفـوا الفخ الـذي وقعـوا فيـه، ودفع بعضهـم ضريـبة
بــاهـظــة جــداً كـمــا قــالــوا لاضـطــرارهـم الـــى اخفــاء اصـــولهـم
اليهودية والغرض من رحلتهم وفي خلال الجسر الجوي الاول
الــذي سـمي بـعمـليــة )مـــوئيــس( تم تهـجيـــر ثمـــانيـــة آلاف من
يهود الفلاشـا الى إسرائيل هلك منهـم أربعة آلاف بين اثيوبيا
والــســودان وعـــاش الفلاشــا الــذيـن كــانـــوا يفــضلــون ان يــطلق
علـيهـم اسم )بـيتــا اســرائـيل( لان كـلمــة فلاشــا تـعنـي )المنـفي(
وتــــدل علــــى مـن لـيـــس لــــديه مـكــــانــــاً أو يمــتلـك ارضــــاً، عــــاش
الفلاشــا في عـــام 1984 محـنــة قــاسـيـــة اوقعـتهـــا بهـم اســرائـيل
والولايات المتحدة الاميركية، وكانت اشبه بمحنة )الخروج من
مصـر( هـذه الـرحلـة الطـويلــة والشـاقـة صـورتهـا لهم إسـرائيل
عـمـلاً مخلـصـــاً وكـبـيـــراً لــشعـب إســـرائـيل وعـــدوا مــثل شعـــوب
الـشتـات الاخـرى، بـأنهم اتمـوا بـألم )صعـودهم( الـى إسـرائيل!
وبطل الفـيلم )شلـومـو( هـو احـد هـؤلاء الأطفـال النـاجين من
خطر مـحدق والذين يصلون الى الأرض المقدسة، وبشكل بارع
وتـــرمـيـــزي يـصـــور المخـــرج )رادو( صـــدى الـتـــسلـط الــسـيـــاسـي
والـديني الــذي يخضع الـشعـوب ويـرغمهـا علـى العيـش وإنكـار
هـــويـتهـــا والـتلـــون بـين الحقـيقـــة والــــزيف والــــذي يجـعل مـن
شـلومـو مغـتصبـاً وشلـومو لـيس يـهوديـاً بل يعهـد به الـى امرأة
يهـوديـة اثيـوبيـة فقـدت ابنهـا، والـكثيـر مـن المشـاهـد التـي يتم
تـصــويــرهــا هـي مــشــاهـــد الهجــرة والانـتقـــال والغــش الخفـي،
ولكـنهـــا في الــصحـــراء وبـين الــصخـــور وهـنـــاك ايـضـــاًص يـتـم
تصويـر المشاهـد النهائيـة يستعيـد فيها )شلومـو( الذي يصبح
طـبيـب العــالم ويـعثــر علــى امه في الـصحــراء الغــربيـة )امـضِ
وعــش لـتــصــبح( هـــذا هـــو عـنــــوان الفــيلـم الـــذي يـــروي مـــرور

)شلومو( رمز الاختلاط الثقافي بتجارب ومحن.

عن/ لوموند

ـ ـ

صعود اليهود
الى هاوية الجحيم

NO (650)Sun. (23) April

العدد )650(الاحد)23( نيسان 2006

اولا: مــــــــــن الــــــــــــــــــــــــــــواضــــح ان
الجـنرالات المتقـاعدين الـستة
لحــــــــــــد الان مـع احـــــتـــــمــــــــــــال
زيــــــادتهــم—يــتحـــــدثـــــون عــن
ـــــــــــــد مـــــن زمــلائــهـــــم الــعـــــــــــــدي
واصــــــــدقــــــــائـهـــم واتـــبــــــــاعـهـــم
الـســابـقين الـــذين مــازالــوا في
الخـدمــة. هنـاك حـوار خـاص
ثـــــابــت في عـــــالــم الجــنـــــرالات
ــــــــشـــــيـــــــطـــــين الاســـــبـقـــــين الـــــن
والمــتقــــاعــــديـن. حـيـث يــبقــــى
المـتقــاعــدون حـــديثــا مقـــربين
من اصـدقــائهم القـدامـى من
الـــذيـن كـــانــــوا في الاغلـب مـن
ـــــــــة مــــنـهــــم . فـهــــم الاقـل رتــــب
يـساعـدون بعضهم وعلـى علم
بمجريـات الامور وقـد تشكلت
بـينهم حكمـة تقليـدية. وضّحَ
الفــــريق الــبحــــري المــتقــــاعــــد
غـــريج نـيـــوبـــولـــد، الـــذي كـَــانَ
مــــــديـــــــرَ العـــملــيـــــــاتِ لهــيــئــــــة
الأركـان المـشتـركــةِ أثنــاء فتـرةِ
الــــتـخــــــطــــيــــــط لـلـحــــــــــربِ في
ـــــــــوب ـــــــــاسـل الـعـــــــــراق، هـــــــــذا ب
إسـتثنـائيِ وعـاطفي  الإسـبوع
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ـ
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وابدله بكلارك ام. كلفورد. في
غضـون اســابيع تفقـد كلفـورد
الــسـيـــاســـة مـن كل جـــوانـبهـــا
وبـــــدأ عــملــيـــــة فـك الالــتـــــزام
المــؤلمــة والـطـــويلــة. والـيــوم لا
تـــــزال هــــــذه القـــــرارات مــثـــــارا
ــــــــالــك لـلـجــــــــدل الحــــــــاد وهـــن
ـــــــــدة بــــين اخــــتـلافـــــــــات عـــــــــدي
الــوضـعين. لـكن شـيئــا واحــدا
كــــان واضحـــا حـيـنهــــا وواضح
الـيــوم وهـــو انه اذا لـم يـتغـيــر
وزيـــر الـــدفـــاع لـم ولـن تـتغـيـــر

السياسة.
لــــن يــكـــــــــون رد فـعـل الــــبــــيــــت
الابــيـــض الاول هـــــــو نهـــــــايـــــــة
القصـة. فاذا اتحـد المزيـد من
الجـــنـــــــرالات الـغـــــــاضـــبـــين—
وحتمـا سيفعلـون—والعـديد
منهم من ذوي السير الحسنة
واذا لــم يــتـغــيـــــــر الـــــــوضـع في
العراق وافغـانستـان )وهنالك
اسباب ضئـيلة تجعلنـا نعتقد
انه سيتغير( عندها ستستمر
هـــذه العـــاصفــة الــى ان تـبــدد
دونــالــد رامــسفـيلــد والعــديــد
غــيــــــره. الا ان الــــشــئ المــثــيــــــر
للـتـــســــاؤل هــــو: مــــا اذاكــــانـت
ســـتــــــــأتـــي هــــــــذه الـعــــــــاصـفــــــــة
مــتــــــأخــــــرة جــــــدا في حــين لــن
يعــــود هـنــــالـك امـل في انقــــاذ

شئ في العراق وافغانستان؟

عن/ الواشنطن بوست

*رتشارد هولبروك : هو سفير
سابق للولايات المتحدة في الأمم
المتحدة ويكتب مقالة شهرية في
الواشنطن بوست
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يـعــــــــرفـه : فـلـقــــــــد اعـلـــن عـــن
تـــأكـيـيـــد قـــوي ب"دعـم كـــامل"
لـرامـسفيلـد وحتـى انه يخـرج
عن مـسارة خـطبة لـيشيـر الى
وزيــــــر الــــــدفــــــاع ب"دون" عــــــدة
مــــــــرات.)حـــيـــث كــــــــانـــت هــــــــذه
تعليقاتة الملحوظة حتى على
مــــــوظـف ادارته الاخــــــر وزيــــــر
المـاليـة جـون سنـو.وقـد فهـمت

واشنطن المسألة.(
في الـنهـــايـــة تـبـــدو لـي قـضـيـــة
الاطاحة بوزير الدفاع  مؤثرة
جــــــــدا. ولـــم اصـل الــــــــى هــــــــذا
الاسـتـنـتــاج بـبــســاطــة بــسـبـب
الاخـــطــــــاء المــــــاضــيـــــــة او لانه
"يـجـــــب ان يـــــتـحـــــمـل احـــــــــــــد
المـــســــؤولـيــــة" فـــــالعــــديــــد مـن
المحيـطين بـرامـسـفيلـد كـانـوا
مـتـــورطـين بــشـــدة في اخــطـــاء
العـراق وافغانـستان. والعـديد
منهم مازال يحتفظ بمنصبه

والاخر برتبتة العسكرية.
ان الـــسـبـب الــــرئـيـــسـي الــــذي
تحتـاج الامــة من اجلـة لـوزيـر
دفاع جـديد مـلح بشكل كـبير.
ـــــــــــــســـــــــــــــــاطـــــــــــــــــة فــخـــــــــــــــــذ بـــــــب
الاستـــراتيـجيــات الفــاشلــة في
العـــــراق وافغـــــانـــسـتـــــان الـتـي
لايمكـن اصلاحهــا طــالمــا بـقي
رامـــسفـيلـــد في مــــوقع اصـــدار
الاوامـر. ان تغلغل رامـسفيلـد
الملحـوظ الـذي يصل الـى ادق
التفـاصيل يحـتم اليـوم اعادة
الـنـظــر في الاسـتــراتـيجـيــة في

منطقتي الحرب بشكل تام.
لقــــد فهـم لـيـنـــدون جـــونــسـن
ذلـــك في 1968 حـــــين اخـــــــــــــرج
وزيـر الـدفـاع الـذي يتـدخل في
ادق الـــــتـفــــــــــــاصـــــيـل الاخــــــــــــر
مـــاكـنـــامـــارا مـن الـبـنـتـــاغـــون

ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ

قواتة في حالة حرب.) هنالك
اسـتـثـنــــاءات لهــــذه القــــاعــــدة
فبـالاضـافـة الــى مكـارثـر كـان
هـــنــــــــالــك الجـــنــــــــرال جــــــــورج
مــــاكلــيلـين الــــذي يعـكـــس دور
لــنـكـــــــولــن وفي مـــــــرتــبـــــــة اقـل
الجـنــــرال الكـبـيـــر ســنغلـــوب ا
الـــــذي طـــــرد لـهجـــــومـه علـــــى
الـــرئيــس جيـمي كــارتــر حــول
سيـاستـة مع كـوريا. لـكن مثل
تلـك التحديات نـادرة بما فية
الــكفـــــايـــــة لــنــتـــــذكـــــرهـــــا ولــم
يـتــــوسع تمـــرد اي مــنهـم الـــى
مجــــــامـــيع او حــــــركــــــة يمـكــن

وصفها بامانة بالثورة.(
احـــــرج هـــــذا الـــــرئــيـــس بـــــوش
وادارته في مـوقف لايحـسـدون
علــيه في وقــت يــتـــــدهـــــور فــيه
الـــــــوضـع الامــنــي في الـعـــــــراق
وافغـــانــسـتـــان. اذا مـــا خــضع
بــوش لـثــورة الجـنــرالات هــذه
فـــسـيـبــــدو وكـــــأنه تــــأثــــر بمــــا
وصفه رامـــسفـيلـــد بـطـــريقـــة
مراوغة ب)بجنرالين او ثلاثة
من اصل الاف" لكنه بالابقاء
علـــــى رامــــسفــيلــــــد يخـــــاطـــــر
بــــــــاســـتـقــــــــالــــــــة المــــــــزيــــــــد مـــن
الجـنــرالات ربمــا قــريـبــا جــدا
مـن الـــذيـن يحـتـــرمـــون نـــداء
نــيــــــوبــــــولـــــــد القــــــوي بـــــــانهــم
كــضـبـــاط قـــد اقــسـمــــوا علـــى
الـــدسـتــــور وعلــيهـم الـيـــوم ان
يتحـدثـوا نيـابـة عن مـصلحـة
القـــوات ويـنقـــذون الـــدسـتـــور
الـــذي يـــشعـــر بــــانه في خــطـــر
الـــــوقـــــوع في فـــــوضــــــى حقــبـــــة

فيتنام.
في مواجهة هذه الورطة كانت
ردة فعل بــوش الاولــى تمــامــا
كــمـــــا يــتـــــوقـعهــــــا اي شخـــص

لاسـبــــاب غـيــــر مــــوثقــــة" رغـم
دلـك وكمـــا اعتـــرف نيــوبــولــد
لقـــد تكـــررت الحـــالـــة ثـــانـيـــة.
يمـكننـا ان نسـمع في تعليـقات
مـــجــــــــتــــــــمـــع الجــــــــنــــــــــــــــــــرالات
المتقاعـدين احساسـا بالذنب.
بـــــــانـهــم عـلــمـــــــوا الــــضــبـــــــاط
الــصغـــار ان جـنــــرالات حقـبـــة
الحـرب الفـيتنـاميـة فشـلوا في
الــوقــوف بــوجــة وزيــر الــدفــاع
روبــرت مــاكـنــامــارا والــرئـيــس
لـينــدون جــونــسن وهـم فعلــوا

الشئ نفسه.   
ثــانيــا: انه من الـواضـح ايضـا
ان الهـــدف لـيــس رامـــسفـيلـــد
فقط. حـيث لمح نيـوبولـد الى
ذلـك وكـــــــان الاخـــــــرون اكــثـــــــر
وضــوحــا في هــذا الخـصــوص.
لـكن الــرجـلين الـــوحيـــدين في
الحـكــــومــــة الاعلــــى مـن وزيــــر
الــدفــاع همــا الــرئيـس ونــائب
الـــرئـيــس.و لـيــس مـن المــمكـن
طــــــــردهـــمــــــــا طـــبـعــــــــا وتمـــنـع
التعليمـات العسكريـة السرية
الـهجــمــــــات الـعلــنــيـــــــة علــــــى
القـائـد الاعلــى عنـدمــا تكـون
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ـــــــــــــــــــــــة المـــــــــــــــــــــــاضــــــــي في مـــجـــل
التــايمـــزعنــدمــا قــالَ أنّه كـَـانَ
يَكْتبُ "لتشجيعِ بعضِ الذين
مــــا زالــــوا في مــــواقـعِ القـيــــادةِ
العـسكـريـةِ." إسـتمــر"يَتحـدّى
أولــئـك الــــــذيــن مــــــا زالـَـــــوا في
الخـــــــــــدمـــــــــــة. . . لإعـْــــــطـــــــــــاء
اصواتهم إلى أولئك الذين لا
يـَــــســتــــطــيـعـــــــونَ -- أَو لــيـــــس

عندهم فرصةُ للَتكلم." 
هــــــؤلاء الجــنــــــرالاتِ لـَـيــــســــــوا
حـــمـــــــامـــــــات سـلام مـــبـــتـكـــــــرة
حــــــــديـــثــــــــاً أَو ديمـقــــــــراطـــيـــين
سـريينَ. )في الحقيقـة ان أحد
الأسـبــــابِ الــــرئـيـــسـيــــةِ الـتـي
مـنعـت حــدوث هـــذا الإنفجــارِ
العــام في وقت سـابق كـَـان قلقَ
الجنـرالاتِ بأن يـَبْدوا وكـأنهم
يـَــتحــيـّـــــزون في الــــســيــــــاســــــات
الـــــداخلـيـــــةِ( انهـم رجــــال ذوو
خبرة مهنية أكثر مِنْ 30 سنة
ــــــــذيـــن في الخــــــــدمــــــــةِ، مـــن ال
اقسـموا بعد حرب فيتنام كما
ذكـر كــولن بـاول في مـذكــراته"
عـنــدمــا جــاء دورنــا لـتــسـيـيــر
الامــــــور لــم نـــــــرضخ لـلحــــــرب
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انقــــــــــــلاب الجنـــــــــــرالات
ان ازدياد اعداد اصوات الجنرالات المتقاعدين الذين ينادون

باستقالة وزير الدفاع دونالد رامسفيلد خلق اكثر المواجهات
جدية بين الجيش والادارة منذ ان قام الرئيس هاري ترومان

بطرد الجنرال دونالد ماكارثر في .1951 كان ترومان محقا بلا شك في تلك
المسرحية الملحمية  حيث قام ماكارثر الجنرال القائد في كوريا وبطل

الحرب العالمية الثانية بتحدي سلطة ترومان علنا مما اوجب ازاحته. يمجد
معظم الاميريكيين المبادئ التي كانت على وشك الانهيار

وهي السيطرة المدنية على العسكرية. لكن الموقف اليوم
مختلف تماما.

في الاسبــوع المـــاضي تـصــاعــدت قـعقعــات الــسيــوف
حتـى ملأت الـسمـاء. فقـد نـشـرت تقـاريـر مـختلفـة
ابـرزها تلك الـتي ظهرت في الـنيوركـر بقلم سـايمور
هـيـــرش و الـتـي اشـــارت بـــان واشـنــطـن قـــد جـــردت
الــسـيف مـن غـمـــده و صعـــدت مـن تهـــديـــدهـــا الـــى
ايـران التي تـرفض تعليق بـرنامجـها النـووي. و قد
مثـلت هذه الـتقاريـر تحذيـرات مقصـودة يتضمـنها
التخـطيط و الممارسـات العسكريـة التي تقع ضمن
استـراتـيجيــة سيـاســات واشنـطن القـسـريــة. و لكن
مـن يـضـمـن بــان ادراة بـــوش لا تقـــوم بهـــذه اللعـبــة
بـقصــد التهـديـد فقـط و لن تـطلـق العنــان للقـوى
التـي لا تتـمكـن من الـسـيطـرة عـليهــا لتـتعثـر مـرة

اخرى في مواجهة كارثية ؟. 
استبعد احد المـسؤولين الايرانين ان يكون الحديث
عن عمـل عسكري امريكي وشـيك بانه مجرد حرب
نفــسيـة. و لـكنه اضــاف بعــد ذلك ملاحـظــة مهمـة
عنـدمـا قـال : " بــدلا من ان نعـزو هــذه التهـديـدات
الــى دوافـع استــراتيـجيــة الا انهـــا اعلان ) للغــضب
والـيأس الامـريكي ( ". لقـد قفزت هـذه العبـارة من
التقـارير الاخبارية و المطلوب الـنظر اليها بجدية.

هجرة الفلاشا الى الأرض المقدسة 

العزف على لحني الغضب و اليأس
اسـتبـدال الاف الــرؤوس النـوويـة. ان الـوعـود الـتي
اطلقت بشان انتاج قنابل جديدة قد انجزت  و من
ضمـنها السـلاح المسمى ) حـامي الترسـانة (  الذي
هـــو قـيـــد الـتـصـنـيع و الـــذي لـــربمـــا ســيكـــون آخـــر
مـــسـمـــــار في نعـــش معــــاهــــدة الحــــد مـن الاسـلحــــة
النوويـة التي تلزم الولايات المـتحدة بالتخلص من
اسلحـة كهـذه و ليـس في تعـزيـزهـا. ان جعل المـرجل
العـراقـي يغلـي اكثــر سيعـطي ايــران المبـرر لـتنـدفع
اكثـر في سبـيل الحصـول علـى قـدرات نـوويــة . التي
سـيكــون مبـررهـا قــدراتنــا النـوويـة. لـكن لاى مـدى
سيـوصلنـا انـدحـارنـا النفـسي.  فبـالتـاكيـد هنـالك
شـيء مــــا يحــــدث . فـبــــالاضــــافــــة الــــى الـنــظــــريــــة
الاستـراتـيجيـة الـذكيـة والـتي هـي قيــد العمل . الا
ان مـثل هـــذه الــسـيـــاســـات هـي لأنـــاس محـبـطـين و
غـاضبـين بشــدة و مصـابين بجـروح نفـسيـة. ان من
يعـارض منا مـثل هذه الـسياسـات سوف يـذعن الى
تصوراتنـا للغضب و الاحباط المتآتية من مخاوفنا
و مخاوف العالم. لكـن هنالك معارضـة متخوفة و
بـنفــس الـــوقــت معقـــولـــة سـتـــزداد اكـثـــر ضـــد هـــذه
ـالـــــــــــــــــــــــــســــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــاســـــــــــــــــــــــــــــــــات.                     ـ ـ ـ

بــالتهـديـد لهـا نـوويــا و بصـورة واضحـة. فقـد افـاد
سـيمـــور هيــرش الــذي كــان قـــد استــدعــى مـســؤولا
سـابقـا في الادارة الامــريكيـة لـيخبــره ان الطـائـرات
الحـربية الامـريكيـة القريـبة من ايـران كانت تـطير
مـتــظـــاهــــرة بحـمـلهـــا رؤوســـاً نـــوويــــة و ذلك اثـنـــاء
المنـاورات العـاجلـة الـتي عــرفت بــاسم القـصف من
فـوق الاكتاف. هذه الـتمرينات تـكشف عن استعداد
الولايات المتحدة لاستخدام اسلحة نووية تكتيكية
ضـد المنشـات النوويـة الايرانيـة. و اذا ما كـانت هذه
المـنـــاورات المـــذكـــورة قـــد جـــرت ام لا فـــان الـتقـــاريـــر
الرسـمية عنها لا تمثل سوى التلـويح بطريقة غير
اعتيـادية او غير مسؤولة باستخدام سلاح لا يمكن
تـصـــوره. و يــتلخـص هـــذا المـــوقف كـمـــا يلــي ؛ لكـي
نمـنـعكـم مـن الحـصـــول علـــى سلاح نــووي سـنـــوجه
لـكم ضـربـة نـوويـة و كـانه لـم يكفـينـا مـا نحـن فيه
مـن لا مـعقـــولـيــــة. لقـــد اخـتـــارت ادارة بـــوش هـــذا
الشهر و هي في خضم مـواجهتها النووية مع ايران
. ان تكـشـف عن خـطـتهــا لانـشــاء مجـمع مـتكــامل
لانشاء الاسلحـة النوويـة. و هذا تصعـيد في قدرات
الـولايـات المتحـدة النـوويـة ليـس له صلـة بـازاحـة و

ســـؤال مـثل هـــذا قـــد يـبـــدو وقحــــا و لكـن خلاصـــة
القـول ان مـا تــوحي به الـسيـاسـة الامـريـكيــة اشبه
بـعدسـة تعكـس اضواءهـا خارج دائـرة النظـر لتثـير
الانتباه لما يحدث . ان ما تواجهه الولايات المتحدة
مـن ضغـط و تحــديـــات التـي يقـــوم المتـطــرفـــون من
السنة بمـعظمها . فلماذا المجازفـة بتاجيج الشيعة
في الـعالـم ضدنـا عنـدما تـهدد ايـران بعـنف ؟. مثل
هـذا الـشي قـد حـدث مـن قبل . فقـد كـان الـغضب و
الـيــأس مـن الـتـمكـن مـن القـبـض علــى اســامــة بـن
لادن هــو الــذي غــذى الـتحـــرك المنــافي لـلعقل ضــد
صـدام حـسـين.  ان الهجـوم علـى العـراق قـبل ثلاث
سنـوت كــان يمثل ادنـى الـتصــرف المتهـور و الاعمـى
قادنا اليه نفس الاسلوب الذي ضللتنا به القاعدة
و قــادتهــا و دفعـتنــا الــى افغــانــستــان.  هــذا الـتهــور
يعلن عـن نفسه و بـشكل واضح في التخـطيط غـير

المناسب للحرب في الولايات المتحدة. 
و الان مـع ايران اصبـحت القضيـة تشـمل الاسلحة
النـوويــة . فلنـنظـر الـى الانـدحـار الــذاتي المـشـوش
الـذي تقـوم به جمـاعة بـوش ليـتسـنى لـها ان تـدفع
طهـران للتخلي عـن برنـامجها الـنووي. فهـي تقوم

انهـا لم تخطر على بـالي من قبل و هي ان الغضب
و اليـــأس همــا الـتعــريف الــدقـيق لـلمــزاج الـشــامل
الـذي يسـود امريكـا. و قد تكـون المواقـف العاطفـية
هي الــشيء الـــوحيــد الــذي يــشتــرك فـيه الـــرئيـس
بــــوش و المحـيــطـــــون به بــــالجـيــــوش الـتـي تحـيــط
بــاعـــدائه. نحـن يــســودنـــا الغـضـب والـيـــأس لان كل
الكـوابيـس الـتي تخـوفنــا منهـا قـد مـرت علـينـا. ان
ـــــاس وغـــضــب لان ــــــوش واقعـــــة في ي مجــمـــــوعـــــة ب
طمـوحـاتهـم الكبـرى التـي لا يعتبـرونهـا طمـوحـات
انانيـة قد فـشلت في كل خطـواتها. حقـا ان الغضب
ولايـأس سـيبـدو حـتمـا علــى ردود الفعل العــالمي لمـا
قــامت به امـريكـا الــذي يتــوجب عـليهـا ان تـواجهه
الان. و بيـنمـا الغـضب ولايــأس عنــد اولئك الــذين
هـم علــى هــامـش القــوة لا يــزيــد الا مـن خبــرة من
هم علـى هامـش الضعف والانهيـار.  الا ان الغضب
والـيـــأس عـنـــد الـــذيـن لا يـــزالـــون في طـــور تـــشكـيل
سياستهم الـوطنية سيكـونان خطيـرين حقا اذا ما
ارتبطت مثل هـذه السياسة بالعواطف بصورة اكثر
مـن المعقــول. هل مـثل هــذه العــواطف المـشــوشــة و
الـواهنـة هـي التي تحـدد مسـار الـولايـات المتحـدة ؟

ـ ـ ـ ـ ـ
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